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ّـلوا المؤامرات الاستعماريّة بامتثال أوامرهم و خططهم بوعيٍ أو دون                    و اليوم كتابنا ظهروا ليمث

هذا الشعب عن قضيّة التآخي و التآلف و لإخماد حميتّهم القومية و تخديرهم بالأنساب،              وعيٍ و يشغلون    

ّـته و الطرفي بطرفيته و الكعبي بكعبيته و التميمي بتميميّته و              ، وهلّم جرّاً و    ..حيث الكناني يَهتم بكناي

و العـوام، و    }الشـرفاء {يتفـرّق و يتقسّم الشعب كذلك إلى الأحرار و العبيد، الشيوخ والرّعاة، السادة             

 . بعض و تكبر بينهم الضغائن و تبعد المسافاتىحقد عليهكذا بعضهم 

  

، يتعمّـدون كتّابنا الجدّد بهذا التحريض، أرجو أن يكون إساءة ظنٍ بالنسـبة             }أظن{و ليت شعري        

 تـأليف و    ىتركيز عل  نحن ذا نشهد أنّ في هذه الأعمال أي ال         .الرّحيملهم منّي و استغفر االله أنّه الغفور        

 ـ ىنشر الكتب الخاصّة بالأنساب و الاهتمام بها قد يجعل صبغة رجعيّة وفكرة قبليّـة محضة عل                ى معن

 إذا ما تحدّثنا عـن القوميّـة        القوميّة ى لهذا يجب أن نعلم ما هو معن       القوميّة،القوميّة و مفهوم الثقافة     

 .  أن نمزج فكرة القوميّة و الثقافة عملّياً لكي نعرف و نستطيعالثقافةويجب أن نعلم أيضا ما هي 

فإن استمرار بقاء الشعوب لا يستغني بدون الثقافة و كذلك نؤكد إذا أردنا أن تبقـي الثقافـة الشـعبية                    

ها و بثّ الدماء في عروقها و لكن ليس بالتمسك بالماضي السحيق و بالعرقيّة                مستمرة حقاً ينبغي إحياء   

 . العقيمة

 

 كل إنسان في مجتمعه و قد يكتسبها من مجموعة الأفكـار و   ى هي المعرفة النسبية لد    ةفالثّـقاف     

 و طابعها إنساني بالدرجة الأولـى وإن كانـت ثقافـة            ،التجارب و الفنون و الآثار التي تعطي و تلهم        

  .الإنسانيةالشعب ملهمة و مشرّفة من حيث معطياتها 

، هو لقب لمجموعة إنسانية وليس لقباً لشـيء         الإنسانية ينبغي أن يكون حتماً هو       الثقافةإن لقب   « 

 الإنسان إن ينتمي إلـى كـل مسـلك          ى فعل » لكوكب وذلك لأنه ببساطة ثمرة إنتاج الإنسان       أو إقليم   أو

 .إنساني

 تكون دائـرة شـمولها      المجتمع البشري  هذه القاعدة لا شواذ فيها أنّ كلمّا تكون الغاية إنسانية في                

 مثلاً لو كان منحصراً في العرب و مختصاً لهم لما التّسع هذا الاتساع و لما انتشر هـذا               أوسع فالإسلام 



 ىالانتشار و لما نال المسلمون ما نالوه إثر هذه الفكرة الإنسانية، كذلك يحدّثنا التاريخ من ناحية أخـر                 

جديـد بعـد أن     عن انحطاط المسلمين و مهانتهم و ذلك لم يكن إلّا في عصور نمت فيه العصبيّة مـن                  

  .الإنسانيةأخمدها الإسلام و نشأت العنصرية و في ظرف نسوا المسلمون غايتهم 

 

 ـويطبع الغفلـة  على عينهمما روي في العصبيّة حيث يفقد المرء وعيه و يجعل منها غشاوة           ى عل

 بـالنبي    مسيلمة الكذاّب النبّوة آمـن بـه و لـم يـؤمن            ىقلبه، أن أحد العرب من بني ربيعة لمّا ادّع        

فقيل له في ذلك، فقال إنني اعلم أن نبي ربيعة كاذب و نبيّ مضر صادق و لكـن كـاذب                    » ص«محمد

فالأنانية من طبائع الإنسان الحيوانيّة     . إنها الأنانيّة والعصبيّة العمياء   . ربيعة أحبّ إلينا من صادق مضر     

  .المنحطةئع ولكي يصل إلى إنسانيته المنشودة عليه أن يحطّم في نفسه هذه الطبا

 

 فقيل له هلّا دعوت لامّك، فقال لا، إنّها         لأبيه، رجل في البيت الحرام يدعو       يو روي أيضاً انّه رُؤ        

 هذه الرّواية شيئاً يكشف عـن الحماقـة         ى أضيف عل  أو للذّلة والهوان لا أستطيع أن أعلّق        اي !! تميميّة

 و لكن إذا سئل عن صحتّها       ؟ن التعليق و التفسير    م يءالتي تجليها العصبيّة العمياء و هل تحتاج إلى ش        

لا غرابة في أن تكون صحيحة، لما توجد أناس في عصرنا هذا وبيننا تتباهى بأنّــها                :  سقمها أقول  أو

 . لن تزوج بناتها إلى شباب و فتيان القبائل و العشائر الأخرى مهما تكن أوصافهم

 

 ما  ىن بعض المثقفين و بعض الذين يتكلّفون الثقافة عل        لاء الكتاب ردوداً م   ؤ كتاب لأحد ه        ترى في 

 فيه الوقار المصـنوع و المتكلّـف   ىأملى في كتابه السابق من انساب القبائل و تشعبهم و بأسلوب يتجلّ 

 يكتبون معترضين، أنه ليس من الحق أن يذكرهم من فلان قبيلة بينما هـم مـن                 واحدٍ،والآنفة في آنٍ    

هذا مـا   .  للنسب المذكور و العشيرة المذكورة     بإثباتهمهم يبتغون الفضل و الفضيلة      القبيلة الفلانية و كأن   

  .المساكيننجده عند الكوادر المثقفّة نتيجة هذه الكتابات و المؤلّـفات فكيف بسائر الناس و منهم العوام 

 فلا تترك التقوى اتكالا علي النسب   لعمرك ما الإنسان إلّا بدينه 

 و قد وضع الشرك الشريف أبا لهب  سلمان فارسٍ فقد رفع الإسلام 

 .}أسطورة مصنوعة من خيال الشعوبيين العنصريين” سلمان الفارسي“ والجدير بذكر أن{

 

 يعرفون كل هذا جيداً و لكنهم لا يرون بأساً في أن الإنسان             أنهمقد يكون بعض المتزمتين يزعمون          

ة الاجتماعية و التاريخية، هذا لطيف جدّاً إذا بقـي فـي            من الناحي . يعرف نسبه الصحيح و ينتسب إليه     

حده المعقول و مستواه الإيجابي أما الأمر الذي ننتقصه عليهم و نشكوه منه هو أنّهم جعلوا الصـواب                  

 الله،لا حكم إلّـا     : للخوارج عندما هتفوا  ) ع(ذريعة لتنفيذ الغلط ويصّح فيهم أن نقول كما قال الإمام علي          

 :  و من بعض هؤلاء من يستشهد بالآية الكريمة.الباطلراد بها كلمة حق ي: قال



 هـذه  ى ويؤكد عل»..لتعارفوايا أيّها الناس إنّـا خلقناكم من ذكر و أنثي و جعلناكم شعوباً و قبائل   « 

 قبائل وشعوب كما جاء في الآية       ى أحد أن غاية تقسيم البشر إل      ىطبعا لا يخفي عل   {»لتعارفوا  « الكلمة  

و كأنّه هو الذي أنزلها و العيـاذ بـاالله فهـو            } !!هو التعارف لا التفاخر كما يفعل الفرد القبليّ       الكريمة  

لعن االله داخل   « : »ص« وقد يستمر في استدلاله ببيان الحديث المنسوب للبني الكريم         بها، أدرىبالطبع  

وقفه بل لربّمـا    وهكذا و هكذا يعصم عمله من الخطأ و الزلل و يبرئ م           » النسب و الخارج بغير سبب    

 . عاتق كل من يعرف الكتابة، أن يكتب في هذا الشأنىيقنع من كان حوله؛ إنه واجب ديني عل

 

 تفنيد هذه الآراء و إبطال هذا الاستدلال وهذا النوع من القياس الذي تهمل فيه               إلى لسنا في حاجة        

هذا من جهـة    . ن يقتنع بهذه المزاعم    من أ  أذكىالمادة إن بقي الشكل و القالب، لأنّ القارئ اللبيب هو           

فترضنا أن منطقهم صحيح و رأيهم صائب و كلامهم مقنع، فهل نحـن اليـوم               إوأما من جهة ثانية، لو      

» التعـارف « إثارة الفتنة و اضطرام نيرانها؟ هـل نلـتمس           ىكشفنا ضرورة هذا العمل و إن أدّت إل       

هـل إحساسـنا    ! لها نطمر  أنفسنا في مقبرة التـاريخ؟       بيننا غاية فلأجلها و في سبي     } والحقيقة التفاخر {

 يضطرّنا ندافع عن فكرة رجعيّـة حيـث   الإعلام التشخيص و التعرّف و البروز و        ىبالحاجة الماسّة إل  

 ! ؟..ونعلن بها أن مازالت القبائل و العشائر حيّة و حياتها بغاراتها وراياتها ورؤسائها 

 

عربي كالضائع في جزيرة ولكي ينجو و يخلّص نفسه يقترحون أن            في هذه الحالة أن شعبنا ال      ىنر    

 لنقـول أن    ىنعود مرّة أخر  .  للسفن و المراكب المارّة أو للطائرة حتى تهتّم لنجدته         ة، علام يحرق نفسه 

 ـ               فمـا  . ىهذه الظاهرة الحديثة أي تأليف و نشر الكتب الخاصّة بالأنساب تزّين القبليّة بالدّرجـة الأول

عد حتى دخلنا فيها بأسلوب حضاريٍ جديد، فأعدنا للقبيلة قبليتّها و للطائفـة طائفيتّهـا و                خرجنا منها ب  

 .للأوثان قرابينها و للأرض مؤودتها و كلّ ما سحقتها الحضارة وحطمها الإسلام

 الحقيقـة .  وليتنا أعدنا الجاهلية نفسها حيث توجد فيها الغيرة و المروءة كما توجد فيها السفاهة والنذالة              

 : كما قالها الشاعر

 خلاصة القضيّة، توجز في عبارة « 

 » لقد لبسنا قشرة الحضارة والرّوح جاهليّة      

 

أمّـا  ! نعم هكذا تحضرّنا لنلبس السراويل و نركب السيّارات الفخمة و نستخدم التكنولوجية الحديثة                

كان العربي فـي جاهليتـه،      .  المهاوي ىالفكر جاهلي و العقليّة ضيّقة فتحكمنا روح البداوة و تسوقنا إل          

بسيفه يسفك الدماء و يهتك الأعراض و اليوم العربي بحضارته الكاذبة، يحمل مسدّس أو بندقية ليسفك                

الدماء ويهتك الأعراض لتلك الأسباب التافهة التي يثور من اجلها الجاهلي، فما هو الفرق بين هـذا و                  

فباالله عليكم هل هذه هي مهمّة الكتاب و        . اك هذا لا عذر له    ذاك غير أن هذا اظلم و اجهل وإذا يعذر ذ         

 ـ       ىالمصلحين أن يشجّعوا الشعب عل      التنـازع والتخاصـم     ى بداوته ويحثّوا الناس بإعادة العرقّيـة عل



 فلابدّ لنا أن نواجه المتآمرين علينا بـوعي و          .الانتهازيينوالعداء، كلّا إنّما هذه هي مهمة المجرمين و         

 .  من اجل دنيانا و أخرتناالدينيّة و بالوحدة القوميّةدراية و نعمل 

 

يذكر لنا التاريخ واقعة لا أرى بأساً في نقلها هنا بل قد تكون جديرة بالذكر لأنها عبرة وعلينـا أن                        

 عندما وقف ابن عوف يريد أن يعلن        «،  نعتبر، وهي واقعة الشورى بعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب         

 إن أردت أن لا     :هاتفـاً صاح عمّار بن ياسر     »  علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفّان        «مبايعة أحدهما   

 :  عمّار قائلاًى سرح راداً علأبي بن عبد االلهفصاح . يختلف المسلمون نبايع علياً

فصار ما صار عندما أرادوا أن تتوحد قـريش دون          » إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان       «    

 حد  ى عل ىكبرلبالفتنة ا الفتن و أحاطت البلايا بالناس شيئاً بعد شئ حتى سميّت           المسلمين، أضرمت   

 كعرب لبنـاء    وبالوحدة القوميّة  كمسلمين   بالوحدة الدينيّة إذن يحب أن نثق     . تعبير طه حسين  

 ـ   . المستقبل بناءً متيناً قوّياً لا تزلزله المذاهب و المشارب ولا تجزئه الطائفية و القبليةّ              تقن علينـا أن ن

معاني الثقافة و الحضارة والقوميّة و نتفقه في مفاهيم الحضارة حتى لا تفتننا عناوين كتب الأنسـاب و                  

 .الدينالقبائل و مصنّفاتها باسم الثقافة و القومّية وباسم 

 

ربّما . هذه العناوين و ما تحمل من محتويات أمست تعرقل سير الشعوب و تمنع تقّدمها مع الزمن                    

 لا أبـداً    .الإيجابيةالبعض بأننا نقصد فيما نقوله عدم دراسة التاريخ و إنكار فوائده و نفي نتائجه               بتوهّم  

فأبعاده المادّية هي الأيام و وقائعها و أمـا         : بل نعتقد أن التاريخ كالإنسان نفسه له أبعاد مادّية ومعنّوية         

 حامليها في تلك الأيام، فكمـا أن الإنسـان          ىأبعاده المعنوية هي الأفكار و العقائد و الآراء المتناولة لد         

 تاريخها  ىيحتاج إلى التجربة لإنجاز الصواب أو بالأحرى أن نقول الأصوب، فكذلك الأجيال تحتاج إل             

 .  اتخاذ المسلك الأصحىو دراسته منهجياً كتجربة يعينها عل

ادئها الإنسانية، لان كمـا     كل أمة يجب أن تحتفظ بتاريخها و تراثها و تفهمه أيضا و تؤمن بقيمها و مب               

 .»الأمة التي تجهل تأريخها هي أمة غير جديرة بالبقاء« :قالوا

 

 لقد كشفت الأبحاث الحديثة عن أهمية التاريخ و وجوب دراسـته كعلـمٍ لـه دور فـي توعيـة                        

س عـاملاً    لأنه يكون عاملاً للتقدّم و حافزاً للتعالي و الرّقـي و لـي             به،المجتمعات البشريّة لا يستهان     

 هل ما يكتب اليوم عن الأنساب فيه إنجاز لهذه المهمّة؟ وهل يتابع أو يأخذ بنـا                 ىللرّكود والجمود، أتر  

أم هو إخماد للطّاقات المتفجّرة و وأد للأفكار الناضـجة وهـدم للطمـوح              !  تحقيق هذه الأهداف؟   إلى

 !!!العالية؟

نحـن  . ذكاء العصبيّة وغرس العنصـرية    إن استغلال الشعوب وقهرها و سحق حقوقها مرهون بإ            

 تطوير الإمكانات و تنشيط الطاقات و ازدهار و تبلور الاسـتعدادات الفرديّـة              ىاليوم بأمسّ الحاجة إل   

 عبر حركة اجتماعية متكاملة، حركة تجمع بين فئات الشـعب و طبقاتـه              الأهداف العالية  ىللوصول إل 



 غاياتها المتطلبة مرهون كذلك فـي إقامـة         ىالشعوب إل بمبادئ أصيلة وقيم إنسانية نبيلة، فأن وصول        

 . مجتمع منسجم تآلفهم المحبة و الإخاء و الوحدة الشعبية المتماسكة
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